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بسم الله الرحمن الرحيم
البداية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين.

أما بعد 

فتمر الدعوة الإسلامية في بعض حقبها التاريخية بلحظات تراجع وانكسار، له أسبابه المعروفة عند المعنيين بالفكر الدعوي، ولعل من تلك الأسباب (حصول الفراغ القيادي) وفقدان الساحة الدعوية للقيادات الشعبية اللامعة، والرموز الصحوية البراقة، الجامعة بين العلم والفكر، والرؤية والقبول، ولولا القبول والمماسة الميدانية، لما كانت الرموز، ولما عُرفت الكواكب العلمية الرائعة!! لأننا دائما، وفي كل مناسبة نؤكد على العلماء النزول للساحة، وترك المكتبات والمساجد، ولو شيئاً يسيراً، ليكون الخطاب الدعوي حاضراً، وفي كل مناسبة،  وذلك جزء من محبة العالم، وانتشار ذكره وفضله بين الناس.

لأنه كم من عالم وفاضل، اختزل فضله وعلمه في التأليف، وفي الدروس العلمية المعزولة، وأغفل جانب الناس، ولم يحتك بهم، أو يشاركهم أفرحهم وأحزانهم ..!! فمات ولم يحضره إلا القليل، وجماهير المسلمين لم يهتموا بوفاته !!.

ولكن ثمة علماء.. سأل الناس عنهم واهتموا بهم، لأنهم بلغوا شيئا من مقاصد القيادة، والصدارة الشعبية والاجتماعية، نحو الأئمة المشايخ الثلاثة، العلامة ابن باز والألباني، وابن عثيمين رحمهم الله، حيث أكرمهم الله تعالى بالعلم الشرعي ، ولم ينعزلوا به، بل تواصلوا مع الناس والحياة، وجربوا علومهمم، ونشروا مواعظهم، وقدموا جهدهم وخدماتهم للناس، وهذا شكل من أشكال القيادة الدعوية.
وقبل ذلك كله التوفيق الإلهي، لأن الله تعالى إذا أحب عبداً كتب له القبول في الأرض،  والعالم يوسع ذلك القبول، بحسن عمله، وصدقه ودنوه من الخلق.
بينما الآن تعيش الصحوة الإسلامية، لا سيما في أماكن حساسة، وذات أهمية بالغة في حس كل مؤمن، فراغاً قيادياً، مما نتج عنه التنازع والاختلاف، وسيطرة الليبراليين والمنافقين على مقاليد الأمور، وظهور التذبذب الصحوي، وتأخر صدور المواقف الشرعية تجاه الأحداث السريعة، وترك الساحة العلمية الشرعية كالكلأ المباح، يلج فيها من شاء، وبما شاء!!.

وهذا له أسباب كثيرة، من أهمها (الفراغ القيادي الصحوي) الذي يشعر الجميع بأهميته، وهيبته، ونفاذ كلمته عندهم.
كان ابن باز رحمه الله إذا تكلم أو أفتى أطرقت الأمة له، وأصغى الجميع لتوجيهه، بما في ذلك ضعفاء النفوس والأشرار، لأنه كان يحظى بشعبية جارفة، لم تبق طريقاً أو جبلا إلا طافت عليه، وقضي الأمر، حتي إن بعض العلمانيين والمستغربين، لم يجرؤ أن يعاند الشيخ رحمه الله، ولو في أدنى الأمور!!
بل كانوا يظهرون له الود والمحبة والإجلال، لأنه كان ظهراً للصحوة، يسندها في كل كلمة، ويظهرها في كا مناسبة.
وعُرف عند الناس بصدقه ورفقه ومحبته للخير، وتباعده عن الشهرة والظهور ... ومع ذلك أظهره الله في حقبه تاريخية معينة، كان له فيها الدور الريادي، والمنصب التوجيهي، والمعلم القيادي.
ولعل من أسباب ظهوره ولموعه رحم الله:
1) سعه علمه الغزير، وحسن توظيفه له.

2) اتساع صدره للناس، وإصغاؤه لمشكلاتهم.
3) الدور الاجتماعي الخدماتي الذي مارسه، بحيث أنه بات كريما مضيافاً يقضي الحوائج، ويشفع للفقراء، ويصلح بين الناس.
4) حسن خلقه وسلامة صدره، التي جعلته يستوعب الجميع من الأخيار وسواهم، 
وهذه بضع عوامل تيسرت للشيخ العلامة ابن باز رحمه الله، واستثمرتها الصحوة الإسلامية في إبرازه وجعله شيخ البلاد، ومفتي الأمة، ومرجع نوائبها ومشكلاتها.

وربما أن الشيخ ابن باز رحمه الله، لم يكن يطمح في ذلك أصلاً، لطيبته وحسن تدينه، وانشغاله بمهام رسمية ضخمة، ولكن الرؤية الصحوية الراشدة تلك الفترة، رأت من الضروري، تصدير الشيخ ابن باز والاستفادة من خصاله الجميلة.
وقد يقول قائل : إن السلطة هي صدرت الشيخ ابن باز رحمه الله وليس الصحوة، ونقول، استفادت الصحوة من ذلك، فجاء خطاب الشيخ رحمه الله منسجماً مع دعاة الصحوة تلك المرحلة، واستطاعوا نقله من نطاق ضيق، إلى مساحة عالمية مترامية الأطراف.

وفي النهاية، فإن الشيخ رحمه الله كان عالماً، عميق العلم والدين، صادقاً ورعا من المقبولين في الأرض، وذلك فضل الله يهبه لمن يشاء من عباده، وهو واسع المن والفضل سبحانه وتعالى.

والمحصل هنا أن الصحوة الإسلامية من مشكلاتها، قلة القادة والرموز أو انعدامهم أحياناً، بسبب عدم الاهتمام أو ضبابية الرؤية، أو ضعف التيار التربوي والفكري وهذا بلا ارتياب أنه يفقدها مكانتها، ويضاعف من سلبياتها وأخطائها، لأن الدعوة الإسلامية ولادة خلادة، وليست عديمة أو شحيحة، ولديها من التراث العلمي الغزير، ما يؤهلها لصناعة القادة، وبناء الرادة، وقراءة المستقبل واستشرافه.
وهذا سيكون حلاً سحرياً من حلول أخرى عظيمة، تجعلها الأمة كالدرع  المتين تجاه فتن قادمات، وعوا صف مدلهمات.

لأن القيادة الصحوية إنجاز وتجاوز لمرحلات، قد تعجز عنها الجهود الدعوية المحدودة، ذوات الحضور السطحي والمتواضع.

ونظرا لشدة الأحداث والتهابها في المملكة، وتفرعن الاتجاه الليبرالي، يقف المشهد الصحوي حائراً ومتخبطاً أمام ما يجري، وباتت المواجهة الفكرية محدودة ومبعثرة، لا يوجد لها قادة، أو رؤوس تخوض البحر الخضم، وترد المبطل، وتدفع بالسفينة إلى بر الأمان.

ولذلك كله أحببت أن أنبه على هذه المسألة المهمة، في المشهد الدعوي المحلي، لاسيما وأن ثمة رموزا قد تراجعوا وتغيروا أو تطوروا بزعمهم، ولم يعد لهم من الحضور والشعبية، إلا اليسير!! وبات نقدهم أكثر من مدحهم، وتخلى عنهم أصدقاء الأمس، وأضحت خطوبهم في أماكن ليست للإسلاميين بمحل، ويُمدحون على غير ألسنة الإسلاميين والله الستعان.
ظهر عاشوراء المحرم 1432هـ
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الأسباب
1. ضخامة العبء:
حمل الدعوة مسئولية عظيمة، لأنها تتجاوز مسألة إلقاء الدرس أو المحاضرة أو التأليف إلى أن تجعل العالم رجل عامة يتصدر الناس، ويُصغى لحديثه، ويهتم بكلامه وفتاويه.

ومثل ذلك يتهيبه بعض العلماء، ويؤثرون السلامة، والاكتفاء بدور أوبدورين محدودين، ولذلك أسباب منها:

1. الانشغال بالاهتمام الأسري ، وتربية الأبناء.

2. خوف المزاحمة للمنفذين، لاسيما إذا أسئ الظن به، واعتقد أنه يسعى إلى مجد كبير، وعز رفيع!!
3. تبعات الانهماك الاجتماعي، الذي يظن بعض العلماء، أنه مشغلة عن الأوراد الروحية، والخلوات العبادية.
4. كثرة الانتقاد والاعتراضات من الخصوم والحسدة، وهذه طبيعة الحياة، ما من عالم أو داعية يبرزه الناس، إلا كان له من أقرانه غل وصدود، كما قالت أم رومان لعائشة رضي الله عنهما في حديث الإفك(هوني على نفسك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة، عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها) اخرجاه في الصحيحين.
وتكمن ضخامة الدعوة في الأدوار التالية:-

1) البروز للناس دائماً، والحرص على نفعهم وقضاء حوائجهم.

2) التصدي للنوازل الشديدة، والمشكلات الكبرى، وعدم تمريرها بلا اعتبار.
3) إشعار الناس بالطمأنينية، وتثبيتهم في المواقف الشديدة، والأحداث العصيبة، لأن العلماء ورثة الأنبياء، كما صح بذلك الحديث.
4) الإمداد العلمي والوعظي لهم، بحيث يتم تغذيتهم وتكوينهم إسلاميا، وجعلهم درعاً حامياً للإسلام ورموزه العظام.
5) إشراكهم في خدمات دعوية، وجهود اجتماعية تشجعهم، وتدعم خيريتهم، وتشعل مواهبهم للعمل والإصلاح والإفادة.
2. خوف المواجهة:
شبح المواجهة والصدام، يخيم على أذهان بعض العلماء، ويعتقدون أن البروز الدعوي قد يضرهم ويوغل صدور الآخرين عليهم! لأن من مصلحة المتنفذ والمسئول الكبير، أن لا يبرز عالم أو داعية، يكتسح الناس بعلمه، وحسن نشاطه، بل يحب خمول ذكر هؤلاء! وهذا صحيح من حيث المبدأ، ولكن البارز دعوياً لن يمارس أعمالاً ضدية، فدروسه مرخصة، وأعماله مفسوحة، وكلماته سلمية، وخطبه دعوية، لا يؤسس لنفسه، ولا يحزب لذاته!!.
بل يخدم الإسلام، وهمة ازدهار الدعوة، ورجوع الناس إلى دين الله أفواجاً.

ثم ليعلم أن طريق الدعوة شائك بالعراقيل والمتاعب كما قال الله تعالي " أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمْ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (142)" 

وقال تعالى " فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (146)" والصبر مطية المؤمن في هذه الحياه، لأنه زمان بلاء ونكد وشقاء ولولا ذاك لما كان للصبر قيمة، ولما مدح أهله، وجعلوا في أعلا الدرجات " وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا " وقال تعالى: " إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ".
إن الدرس العلمي المحدود، أحياناً مقلق لكل سياسي يرى في الدعوة خطراً عليه أو في الإسلام ذهاب مجده وعزة!! مع أن العلماء ليسوا طلاب دنيا، ولا يسعون لذواتهم ! ولكن لرفعة هذا الدين، وإعزاز هذه الأمة.

كما قال سليمان عليه السلام: " أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ " 

وعرضت قريش على رسول الله كل المحاب والوجاهات فرفضها رفضاً قاطعاً، وتلا عليهم "فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ". في حادثة السيرة الشهيرة!!
3. غياب التثقيف القيادي:
رغم أن في الإسلام إماماً للصلاة، وخطيب امة، وأمير سفر، وقائد جيش، وراعي أسرة، إلا أن التثقيف بمفرادات القيادة الدعوية وواجباتها لا يزال قليلاً لطروحات أخرى، عمت في الساحة الدعوية، رغم أن هذا الجانب مهم لسياسة المشاريع، ووضع الخطط، وتنظيم الدورات والملتقيات والمهرجانات، ورسم رؤية الدعوة المستقبلية، وصياغة الدعاة المؤثرين ومواجهة المواقف الجسيمة.
كل ذلك يفرض على الدعوة نشر التثقيف القيادي، الذي من شأنه أن يبني القيادات، ويؤسس للعقول النابهة ويجدد الدعوة، ويقضي على مشكلاتها.

كثيراً ما يشتغل النزاع الدعوي بسبب انعدام القادة، وجفاء الرموز الذي يئدون شعلة النزاع بحكمتهم وعلمهم الراسخ، وقبولهم المديد، وهنا تكمن أهمية القيادة الدعوية في ضبط الأمور، وحقن الخلافات، وتوجيه الجماهير، وتوحيد الجهود.

ولا يمكن وعي تلك المسارات بدون نشر ثقافة التربية القيادية والإدارية، عبر المحاضرات واللقاءات والتدريبات، والدروس العلمية.

وقد ظهر مؤخراً شئ من ذلك، ولكن لا زال محدوداً، ولم يستفد من التراث الشرعي في ذلك، وأكثر أدبياته مهتمة بنظريات غربية، وهذا قد يضعف انتشارها جماهيريا،  ويجعل بعض الدعاة متشككاً من فائدتها وجدواها.
هناك قيادات اجتماعية عبر المسجد والبيت والقبيلة والإدارة الحكومية، والشيخ في حلقته، والمدرس في مدرسته، والأم في بيتها، والوكيل على مال موكله، وأشباهها مما يمكن تنمية هذا الحس من خلالها، إلى أن تصبح قيادة الدعوة مطمحا للمحاضن التربوية والعلمية، فينظرون لها شرعياً من خلال الأدلة الثابتة والشواهد التاريخية.
وتأمل السيرة النبوية للنبي صلي الله عليه وسلم يبرهن على ذلك، وأن الأمة بحاجة للقادة الموجهين، والدعاة الرموز المؤثرين، الذين يصنعون بكلماتهم ما لاتصنعه الأسلحة والمدرعات ..! ولكن المطلوب القراءة والوعي.

4. ضعف المحاضن التربوية:
قد تهتم بعض المحاضن التربوية بهداية الإنسان، وتربيته إيمانياً، وتشكر على ذلك، ولكنها تهمل تأسيس الفكر، لدى النوابغ والموهوبين، حيث تعامل الجميع سواسية، ولا تخص بعضهم بنوع حديث، أو شكل خطاب، بتأهيله مثلاً لإمامة أو خطابة أو رحله، أو رعاية أومتابعة، أو كتابة، أو ما شاكل على ذلك. 
وإذا أُهمل ذلك، فمن باب أولى أن لا يفكر في الفكر القيادي، وإقناع الحضور بجدواه، وحاجة الدعوة الإسلامية إليه.

من مشكلات بعض المحاضن التربوية ما يلي:-
1) عدم الاهتمام بالنوابغ والموهوبين ذوي الطموح الفكري النادر.
2) التركيز على نوع واحد من التربية كالإيمانيات ..! وليس البناء والإعداد.
3) عدم مسايرة الواقع، والاستفادة من المنجزات الحديثة، التي تخدم الدعوة، وترتقي بمستوى أدائها.
4) التزام أساليب تقليدية قديمة، وعدم التجديد والتطوير.
5) إهمال النواحي العلمية والفكرية في التربية، وتعطيل أدوات التفكير عند المستمعين، مما يعني تخرج دفعاات جامدة، وبلا وعي وتأمل وتحرير!!
5. عدم الانقطاع الدعوي:
أي يمارس الدعاة مناشطهم بكل عضوية وتقليدية باردة، واجتزائية محدودة، بمعنى يمنحزن الدعوة ساعات فحسب في الأسبوع!! أو قد يرى أن إلقاءه محاضره أسبوعية، أو تسجيل حلقة فضائية كافية في بذل الهم الدعوي، وصناعة القادة والرموز!!
لا، ليس هكذا يتم البناء..! بل لا بد من انقطاع دعوي تام، وبذل فكري زاخر، وعطاء اجتماعي هائل، يجذب النفوس، ويصحح الأفئدة، ويخطف الأبصار ولكن قبل ذلك متسلح بالعلم والفكر والمصداقية، التي توحي بحسن التدين، واقتفاء السنة، ونبذ الشهرة والظهور، وإلا فإن ثمة أناس تراهم على الفضائيات كل ساعة .... ولكنهم غير معنيين بما يردد! والناس لهم الظاهر والله يتولى السرائر.
لأن الظهور الفضائي بات فتنة لبعض صغار طلبة العلم، وظل يسابق على الظهور، حتي قلت بضاعته، وهانت نفسه، وتورط في مزالق فكرية لم يخرج منها!.

وعلاوة على ذلك لا يزال بعضهم مصراً على المشاركة القضائية، والله المستعان.

6. الانعزال الدرسي:
بمعنى الانقطاع للمتن العلمي بطريقة تقليدية، دون ربط الدرس بالواقع، ووعي دلالات الكلام وإشاراته، أن وتحاشي تربية التلاميذ على معاني السعة والوعي والاستشراق التي قد توحي بها بعض المتون العلمية! وأيضا قد يعمد الدرس على تقديس المتن، وعدم الخروج عليه، أو نقده وتوجيه السهام الفكرية إليه!!.
وهذا المسلك قد يخرج جامدين ولا يخرج وعاة تجديديين، لاسيما إذا توافق ذلك مع تقديس الشيخ لصاحب المتن العلمي، أو السير حسب رؤية الشراح والمحشّين.

فهذه حينئذ تكون نائبة فكرية، ذات بعد منهجي يستوجب علينا إصلاحه، وإعادة النظر في طرائق تدريس المتون العلمية!!
نحن نريد للدروس العلمية أن تكون ذات مساحة واسعة في التفكير ، تبسط الأدلة، وتنشر البراهين، وتنمي الحس النقدي والعقلي عند الحضور، ولا تكبلهم، وتغل إبداعاتهم وتصوراتهم.

وكل ذلك يتم في شكل من الأدب والاحترام لسائر الأئمة والمصنفين، لأن الحق أحق أن يتبع، ولا نكون عالة على عقلية قديمة كتبت في ظروف تاريخية معينة ولم تنتقل لواقعنا المعاش!!.

وأظن أن هذه باتت من المسائل البدهية في التدريس والتعليم، ولكن ثمة مشيخة لا يزالون يتأكلون على الماضي، ويأبون التعرف والانتفاع بالحديث لشبه داخلية، لا تصمدد أمام الوعي الحضاري والعلمي للإسلام لأن لله يقول: " وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ " وقال: " وأنز لنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ".
وقال: " وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ " فكان الاعداد في السابق شحذ السيوف، وبري السهام، والآن باتت صناعة الصاروخ والمدرعات والنوويات لردع الخصوم وإرهابهم " تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ".

7. تقصير الأتباع:
يجعل الله عزوجل أحياناً في الأتباع قدرة فكرية وذاتية ينتفع بها العلماء والشيوخ، فيعلون في أستاذهم ويبرزونه حتي يصير قدوة للناس وهو لذلك أهل ... لعلمه وفكره وحسن تدينه...
وهذا له آثار على الدعوة منها:-

1) إبراز قدوة ومرجعية للناس في تعلم الدعوة.

2) تحبيب الناس إليه.
3) تصديره لحل المشكلات وفض النزاعات.
4) إشعار الجماهير بالانتماء إلى رمز إسلامي قدير.
5) تهيئة لسان ناطق باسم الدعوة الإسلامية، بحيث لا يفتئت عليها المفتئتون، أو يتنازع الجاهلون!! لاسيما وأن بعض صغار طلبة العلم إذا حفظ كلمة أو كلمتين أو اتضنه عالم شهير، ظن أن ذلك تصديراً وزعامة، فيفعل فعل المتعالمين المتعالين والله المستعان.
ولعل الإمام الشافعي رحمه الله كان من أول الناس اهتماماً وتنبيها على ذكر دور الأتباع حينما قال:- " الليث كان أفقه من مالك، ولكن أصحابه لم يقوموا به "

ومن القيام بالشيخ:-

1) تبجيله ورعايته  ودعمه.

2) تصديره للناس كقدوة ومثل يُحتذى به.
3) حمايته من المخاطر والأذيات.
8. خفاء الطرح الواقعي:
وهذا من نواتج ما سبق ذكره كعزلة الدرس العلمي عن واقع الناس ونسمات التفكير الحر، أو التعلق بالنغمة التراثية حتي الممات! والعزوف عن الطروحات الجديدة.
فمثلاً بعض الباحثين والدعاة، يحتقر الرسائل العلمية التي تقدمها الجامعات باعتبار أنها لا تخرج عن كتب التراث، وخالية من التجديد، وهذا ظلم فادح للرسائل الجامعية!! 
بل فيهها خير كثير، وتحقيق، وتدقيق، وإضافة واقعية، وهو ما نعنيه هنا، وهو أنه يكفي لجودتها ملامستها للواقع، واهتمامها بالشئون المعاصرة، لاسيما ما يتعلق بالمسائل النوازل، وما له أثر في الحياة الإسلامية الجديدة.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لابد للخطاب الدعوي أن يكون واقعيا ملامسا لحاجات الناس وشئونهم وشجونهم، وإلا انعزل الدعاة عن الناس، وصارت الدعوة إلي الله شيئاً غريباً، لا يكاد الناس يهتمون به أو يفهمونه !!.

ومن الطرح الواقعي تسوية اللغة وتحسينها، بحيث تكون سهلة ميسورة، خالية من الإغراب والتقعر، الذي يحول دون الفهم والاستيعاب، كما قال على رضي الله عنه " حدثوا الناس بما يعرفونه أتريدون أن يكذب الله ورسوله".؟!
9. التباعد الميداني:
يمعنى أن ليس للعالم الداعية حضور ميداني عند الناس، بل هو منعزل عنهم وعن مشكلاتهم وعن أفراحهم وأحزانهم ...! يكتفي بالدرس أو بالتأليف، أو الظهور الموسمي والمناسباتي، وهذا لا شك أنه لا يبرز قدوات، ولا يصنع رموزاً تحفل الأمة بهم!!.

والميدانية هنا لها صور:-

1) الالتقاء بالناس في مجالس مفتوحة في البيوت أو الاستراحات.
2) مباركتهم أفراحهم، ومواساتهم في مصائبهم.
3) زيارتهم والسؤال عنهم.
4) خدمتهم وقضاء حوائجهم لمن يملك ذلك.
5) تناول قضاياهم علمياً وتربوياً، والدفاع عنهم.
وهذه الميدانية قد لا يحققها العالم بكل صورها، ولكن يحرص أن يصيب منها ولو نزراً يسيراً، لئلاً يكون معزولاً بعيداً عن الناس!!
10-التنازع الدعوي:
قال تعالى: " وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ "
من أنكد أيام الدعوة وأشدها مرارة، عندما يتعالى النزاع والاختلاف بين رموزها وأقطابها، ويظل كل داعية يطعن في أخيه، أو يسفه جهوداً حميدة، ومشاريع جبارة .... حينها ندرك أنهم ليس لهم رأس يوحدهم، ولارمز يدفعهم، ولا أستاذ يهذبهم، ويوقف فتيل الفتنة، ويوحد الصفوف، ويجمع الكلمة، وهذه من أهم الفترات التي تستوجب علينا صناعة الرموز والقدوات، لئلا ننكشف أمام الناس ويسخر منا الساخرون، وتتداخل حظوظ النفس، وليس حظوظ الإسلام والدعوة !!.
وأما كون الرمز القيادي، والوجيه الدعوي، حلاً لمثل ذلك فللأسباب التالية:-
1) توقير الجميع له، واكتسابه شعبية هائلة.

2) حسن ظن الدعاة وطلبة العلم به، بسبب سعه علمه، ودقة إخلاصه وزهادته، وأنه ليس ممن يتطلب مجداً أو شهرة!!
3) ذيوع كلمته، وانتشارها للتنفيذ والعمل.
4) خلاصته حكماً من المتنازعين وتوجيهة بالمصلحة الدعوية العامة.
11-الجهود المتفرقة:-
والتي تكون من نتائج التحزب الدعوي المقيت، الذي يتعامل مع الدعوة بطريقة طائفية أو مذهبية، فلا يسمح ولا يتعاون، وتجري موانحه وخدماته على الأفراد والأتباع!! وهذه من بلايا الدعوة المعاصرة، وإن كان قد شقي الأقدمون بالتعصب المذهبي الفقهي، فإن المعاصرين يشقون بمثل هذا التحزب المقيت الذي ينتج عنه ما يلي:-
1) تفريق الجهود، وتفتيت الطاقات الفاعلة.

2) إجهاض المشاريع الإصلاحية الكبرى التي تغير الأمة والمنطقة على نحو وسيع.
3) تسفيه بعضهم بعضا، حيث يظهر التنافس غير الشريف، ويتلاسنون عبر الكتب والدروس والمواقع الالكترونية.
4) اعتقاد كل فريق أنه وصيّ على الدعوة، عارف بنهجها، سليم الإرادة والفعل.
5) ضعف الانتاج.
6) اضطراب العوام من تلقاء ما يشاهدون، لا سيما وأننا نعيش في فضاء مفتوح ، مدبج بثورة تقنية هائلة .
12-انعدام الرؤية:-
وهذا سبب هام جداً مورث بامتياز للصراع الصحوي الإسلامي والباعث عليه، تقليدية الدروس العلمية والمحاضرات ومنع منافذ العقل والتفكير من أخذ مساحتها وجريتها، فيبيت الشيخ لا يفكر إلا في موضعه، ولا يكاد يتجاوز ظله، يعني (محدود الأفق) كما يقال، فلا عقله ينهض بمهمات الدعوة، ولا نفسه تفكر في ذلك، والثمرة الدعوية التقليدية، الإصلاح المتواضع الذي لا يبني ويؤسس، ويتأمل ويستشرف . 

قال تعالى: "  إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ " 
والتوسم هو دقة التأمل والنظر، ولابد للدعاة أن يوسعوا من منائر عقولهم، ويستشرفوا الأحداث، ويرسموا الخطط والبرامج البعيدة، ليصونوا الدعوة، ويحفظوها من المزالق، وليعدوا العُدد لكل موقف وحارثة، لأن هذا الدين أمانة، وبلاغه واجب على الجميع وحينما نقصر، يحرمنا الله شرف حمله وتبليغه قال تعالى: " وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ " 
المخاطر:

لا شك أن اتساع دائرة الفراغ الصحوي القيادي، من شأنه أن يخلق أزمات، ويولد مشاكل ليس بهينة على الصعيد الدعوي، لذلك وجبت المسارعة بتعليم فن القيادة وبالتثقيف الاستراتيجي للمسألة الدعوية، بحيث يحسن الخطاب، ويرتقي الفقة، ويوجه الناشئة على بصيرة، ولا يحس العامة بدوامة الاضطراب العاتية، لاسيما إبان الخطوب والكوارث وقانا الله وإياكم شرها.
واليكم بعض المخاطر لمسألة الفراغ القيادي:-

1) تباين الخطاب:-

بمعنى الإطار العام للخطاب الدعوي يصبح مختلفاً ومتبايناً، بحيث يحس السامع برائحة التباين، ولا يتم الإتفاق على نقاط عامة، وأساسيات جوهرية بل يدرك الاختلاف والتضارب بين أهل العلم والدعوة في منطقة واحدة ... لأنه لا يوجد من يضبطهم أو يزمهم بزمام واحد.
وهذه ضريبة انعدام القادة الدعويين، وغياب الموجهين الاستراتيجيين،! يلقى خطابا متبابياً، وأحياناً متناقضاً أو متناحراً، بحيث يجسد رزية النزاع المشار إليه سابقاً، والله المستعان.

2) استثمار الأعداء:-

أعظم ما يفرح الأعداء هو تنازع أهل الخير، المورث للفراغ المقصود، وغياب الرؤية والتخطيط البعيد المدى.

فيبدأ المنافقون وأشبهاههم تشحذون سنانهم للسيطرة، وتصدر المشهد، وتقوية شدة النزاع، وربما أشادوا ببعض، على حساب بعض آخر!! و ليس مقصدهم الإ تعيق الشقاق، وتضخييم الهفوات، وجعله الجماعة الواحدة جماعات، أحزابا كما قال بعض أعداء الدعوة الإسلامية وقد قال تعالى: " وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ " 
3) ضعف الانتاجية:-

وهو نتيجة حتمية لكل تنازع دعوي يطل على الساحة، بسبب الفراغ القيادي، بل أحياناً لا تظهر إلانتاجية، بمعنى غيابها وإنعدامها! وهذه طامة كبرى، وهي ضياع الأموال والطاقات، وكل ضروب الاستعدادات !!

لابد أن تدرك أكابر العلماء أن ترك الساحة بلا أعداء وصناعة وتثقيف، سيجر إلي مشكلات عديدة ليس أهونها ضعف الانتاج، بل حيازة الفشل التام، وجني الخسارة البالية، والله المستعان.

4) ضياع الساحة:-
وهذ تفصيل لأدواء النزاع والاهمال والضعف الإنتاجي واستثمار الأعداء، بحيث يفقد الإسلاميون كل أماكنهم ومنجزاتهم، وتئول مرافق الحياة إلى المنافقين، واللاهين وراء التباب والشهوات كما قال الله:-

" وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً " 

فلا يمكن الإسلاميون من مقاليد الأمور، وتفوتهم الملتقيات والمهرجانات!! بل ربما أخذت حتى المساجد من أيديهم، وتلفق لهم  تهم الإرهاب والتطرف المجهزة، وتغلق الجمعيات الخيرية والإغاثية بالتهم نفسها! كما هو جار في بعض البلدان، بل باتت طريقة عالمية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

5) فشل المشاريع:-
لا يمكن لبيئة مبعثرة، وبلا رؤوس ورموز أن تحوز المشاريع الدعوية فيها النضج والكمال ! بل ربما أنه لا يفكر فيها بتاتاً، وإذا تمت وجهز شئ منها، لم تكن على الوجه المرضي، وكشفت غياب الفقة الدعوي والرؤية المستقبلية التي تصنع من القادة وتتصور من خلال الرموز الواعية، والقدوات الثاقبة.

6) فشو المناكر:-

عندما تفقد السيطرة على الأمور، ويضعف شأن الإسلاميين، سيقل الخير، وتضعف الدعوة .. وبالتالي سيتعاظم الشر، ويعم الفساد، لأن الدنيا ظرف لكثير من الموبقات، والنفوس أن لم تشتغل بالحق والخير اشتغلت بالشر والباطل.

7) ضعف المواقف:-

حيث لا يبدو للدعوة كلمات حواسم ولا أموال مراسم ، تجاه ما يحصل من خطوب وبلايا عبر علماء أجلة، ودعاة كملة، إذا قالوا أنصت الناس، وسكت الجهلة والمنافقون .
وفائدة ذلك دفع الإحراج عن الدعوة وعن رموزها الميدانيين، الذين يهمهم سموها في الدعوة، ورقي معالمها، وأن لا تكون في موقف الضعف والاتهام.

طرق العلاج
هي عبارة عن تلافي لتلك الأسباب والمزالق، ومحاولة العمل على أضدادها وعدم الوقيعة فيها، ويمكن أن نجملها فيما يلي :

(1) رؤية الدروس العلمية :


يجب أن تتجاوز الدروس العلمية، طريقها التقليدية ، وأن تحرص على التربية العلمية والفكرية والإعدادية، وأن تفتح منافذ للتفكير الإبداعي، وأن تؤسس لحركة التطلع والطموح والرسوخ، بحيث يخرج التلميذ منها، وقد وعى رسالته في الحياة، عارفاً بتخصصه ودوره، مهتماً بقضايا العلم والدعوه والإصلاح، كما قال العلماء لقارون الهالك (وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً) (القصص :80).
والمطلوب من الدروس العلمية مايلي :

1) تجاوز الطرح التقليدي، الذي يخضع فيه الشارح لسلطة صاحب المتن.

2) فتح باب الفقه الموضوعي أو الحوار والمناقشة تجاه المكتوب.
3) ربط الأفكار العلمية بالحياة المعاصرة، وتحرير موارد الاتفاق والمخالفة.

4) تجريد العقليات النادرة، وترسيخها  لمهام دعويه وإصلاحية فعالة.
5) تحريك مكامن الإبداع  الطلابي، وتحويله إلى ورقات ملموسة كميورث ودراسات تلامس الحياة الاجتماعية.

6) عدم إغفال هذه الدروس عن واقع الأمة، لا سيما ما يتعلق بالنوازل العصرية.

(2) تجديد المحاضن التربوية :


كل ما قبل في الدروس العلمية، يمكن أنه يقال شبهه تجاه المحاضن التربوية كالأسرة والحلق والمدارس، ومراكز الشباب وتجمعاتهم...

 لا بد ان يظهر فيها روح التجديد والحيوية والنهوض والبناء، وترتبط بعصرها وتلتفت لمشاكل الشباب التفاتاً جوهرياً، وتغرس المثل العظمى من الصغر، وتبني فيهم روح العلم والعمل والإبداع والهمة، وتجاوز السطحيه والتخلف، وأن أمتهم ووطنهم ينتظر منهم الكثير من الجودة والرقي والتأسيس.
(3) حلم التمكين الإسلامي :


وتكوّنه السعة المعرفية، ودقة الرؤية، وهي التطلع إلى عودة الإسلام سعيدا مجدياً، مطاعاً مهيباً.
قال تعالى : (الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنكَرِ) (الحج : 41).

وقال سبحانه: (وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ) (البقرة:251)

ومن مكوناته الأسى الشديد على ما بدده المسلمون من حضارة وتقدم، والجهل بالتاريخ السالف الميمون، وعدم وعي المعركة مع الأعادي والمنافقين.

ويحَ العروبة كان الكون مسرحها      فأصبحت تتوارى في زواياهُ
(4) الخطاب الدعوي الحضاري :
وهو الذي يعلى من قيمة الإسلام، ويظهر عظمته، ويساير العصر، ويستوعب المنجزات الحديثة، بكل دراية ووعي وإتقان على حد قوله تعالى : (وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ) (الأنفال : 60).

ومثل هذا الخطاب يبرز الداعية، ويجعله محموداً مقبولاً بين الناس، ويحظى باحترام الآخرين، ولن يتم له ذلك إلا بالإخلاص، وسعة العمل والفكر التي هي أساسيات القيادة وصناعة القدوة المرتجاة.

عندئذ يرقى الخطاب الإسلامي، ويتجه إليه الأفهام والعباقرة، وتتسع شعبيته، ويبين الأكفاء، ويتبع الناس أهله الحاذقين، وأربابه المبدعين، الذي يكتب الله لهم القبول والانتشار.

بل إن مثل ذلك يدهش الأعداء، ويجعلهم يتفهمون كثيراً من القضايا الإسلامية، ويتحلون بقدر من الإنصاف، وهذا مكسب للدعوة الإسلامية، وخطط عالميتها وازدهارها.

ومن جراء ذلك تظهر القيادات الدعوية، والقدوات الروحية، التي تصون مسائل الدعوة عن كثير من الأخطاء والتجاوزات، حيث وسّد الأمر إلى غير أهله، وأريح الجهلة والمتاجرون.

(5) السبق الميداني :

ونعني به غشيان ميادين الناس، وتجمعاتهم، ومناشطهم، ولمس حياتهم الإجتماعية... ومثل ذلك يحدث مايلي :

1- سبق الإسلاميين وسيطرتهم.

2- علو كلمتهم.

3- بروزهم كعدول ثقات، يعتمد عليهم الناس في المآسي والحاجات.

4- قطع الطريق على الاتجاهات المناوئة للدعوة، والراغبة في العنب الأخلاقي، والفوضى الترفيهيه الذين قال اله فيهم (وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً) (النساء :27).

ولذلك حينما نؤكد على السبق الميداني، فإننا ندعوا المشايخ والدعاة إلى النزول إلى الساحة، ومشاركة الناس، والخروج من العزلة العلمية والتألفية، ليكون لهم الدور الأبرز، والعمل الأحكم، تجاه حياة الناس الاجتماعية. ومن خلال ذلك سيترف الناس عليهم، وسيعرف قدر رضاه أو سخطه على الدعوة وبرامجها.

ومن السبق الميداني صناعة الملتقيات والمراكز والمهرجانات، التي تتلاءم مع وضعية الناس، وتلبي شيئاً من رغباتهم، والاستفادة من وسائل الاعلام الحديثة، وكل مخرجات العصر الراقية بالعمل الدعوي.
(6) الخطوط المتوازية :

وهي التي يسبقها شكل من التنوع الدعوي.. علم، وفكر، وتربية، وحلق وعظة وشباب وخدمات الخ، ثم يحصل التلاقي والتوازي بين كل تلك الاتجاهات، بحيث يسعى الجميع إلى مرضاة الله، ولا يثرب بعضهم على بعض، ويلبون حاجات الناس المتنوعة، وينفقون على معالم عامة وأساسية للعمل الدعوي.
وهذا له ثمرات مهمة منها :

1- توازٍ عام وتآخ ظاهر، سينتج تقديم بعض الأكفاء للمهام الصعبة.

2- اصطناع صورة جمالية باهرة عن دعوى وأقطابها.
3- تجاوز كل المشكلات الصغيرة، وعدم بعثرتها أمام الجماهير.

4- تحقيق الصفاء النفسي، والقضاء على كل مداخل الشيطان التفريعية.

5- إحداث تضامن عام، ووحدة دعوية في يوم من الأيام، ولا سيما مع الاتفاق على الأصول والمنطلقات... وتهون بقية القضايا الفرعية.

(7) تصدير الأكفاء :

حينما تتفق الاتجاهات الدعوية على قواعد عامة للعمل والمسار، فسيكون من المقيد والسهل حينئذ تصدير قيادات، أوتقديم رموز على صورة المرجعية للدعوة، وتهتم بالشأن العام الدعوي.

وهذا انما يحسن إذا توافرت العناصر، وصدقت الرؤية، وتم الهمة والاهتمام، وعندها سيدرك الجميع أن القاءات الشعبية مهمة للدعوة، تنظمها، وتضبط مسارها، وتصلح من أخطائها واعوجاجها.
تم ما أريد تقييده هنا حول الفراغ الصحوي الاسلامي، سائلا المولى الكريم السداد والتوفيق والحمد لله رب العالمين .
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